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يارة خيمت أجواء التفاؤل النسبي على المشهد الخليجي خلال الساعات القليلة الماضية في أعقاب الز
يـد كـوشنر لقطـر، أمـس الأربعـاء، الـتي قـام بهـا صـهر الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب ومسـتشاره جار
يـاض، في محاولـة لتحقيـق انتصـارات دبلوماسـية قبـل انتهـاء ولايـة دونالـد ترامـب علـى قادمًـا مـن الر

مستوى ملف الأزمة الخليجية.

يارة فيما ذهب البعض إلى احتمالية مصادر أشارت إلى أن ملف المصالحة كان على رأس أجندة الز
صدور بيان خلال الساعات المقبلة باتجاه مصالحة خليجية محتملة، ما لم يحدث تغير مفاجئ يبقي

. من يونيو/حزيران الأوضاع على ما هي عليه منذ بداية الحصار في الـ

ليست المرة الأولى التي يثار فيها الحديث عن انفراجة في تلك الأزمة التي شارفت على منتصف عامها
يارة الحساس، على بعد أيام قليلة الرابع، في ظل تشبث أطرافها بمواقفهم الثابتة، غير أن توقيت الز

من مغادرة ترامب البيت الأبيض، العامل اللافت للنظر في تلك الجهود هذه المرة.

المناخ العام خلال الآونة الأخيرة شهد العديد من التطورات التي تذهب في هذا الاتجاه، لعل أبرزها
ير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أسبوعين، قال فيها إن تصريحات وز

بلاده ترحب بالحوار القائم على احترام السيادة، لافتًا إلى أن الكل خاسر في تلك الأزمة.

كد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، في حديث أدلى وبالتزامن مع تلك التصريحات أ
به لوسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس ترامب ترغب في حل الأزمة قبل مغادرتها المحتملة البيت

الأبيض في الـ من يناير/كانون الثاني المقبل.

أوبرايـن أضـاف خلال مقابلـة لـه في إطـار منتـدى الأمـن العـالمي  أن رفـع الحصـار المفـروض مـن
دول خليجيــة وعربيــة علــى قطــر، يمثــل أحــد أولويــات الإدارة الأمريكيــة الراهنــة خلال الســبعين يومًــا
المتبقية من عمرها لحين تسليم السلطة للإدارة الجديدة، مشددًا على “ضرورة إقامة علاقات ودية

بين دول الخليج من أجل تحقيق توازن في مواجهة إيران بالشرق الأوسط”.

يــن – مصر) قــد أعلــن في يونيــو/حزيران  قطــع وكــان الربــاعي (الســعودية – الإمــارات – البحر
علاقاتهم مع قطر وفرض حصار عليها، فيما وضعوا  شرطًا لإنهاء تلك القطيعة، قوبلت بالرفض
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مــن جــانب الدوحــة الــتي رأت أنهــا تمــس ســيادتها واســتقلالها، مؤكــدة في الــوقت ذاته اســتعدادها
الكامل لاستئناف الحوار لحلحلة الأزمة على أسس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلالية، ودون

شروط مسبقة.

ين اتفاق سعودي قطري بمعزل عن الآخر
بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية فإن السعودية وقطر تقتربان من التواصل لاتفاق مبدئي لإنهاء
الخلاف وذلــك بفضــل الجهــود الدبلوماســية المبذولــة مــن إدارة ترامــب علــى مــدار الســنوات الثلاثــة

الماضية، التي أوشكت على إحداث اختراق وشيك في جدار الأزمة الخليجية.

الوكالة في تقريرها المنشور على موقعها أمس الأربعاء أشارت إلى أن الاتفاق المتوقع لن يتضمن الثلاثي
يــن – مصر” وســيقتصر فقــط علــى الســعودية، مرجعــة الحلحلــة المتحملــة للأزمــة “الإمــارات – البحر
بالدور المحوري الذي قامت به الكويت على مدار الأشهر الماضية من الوساطة بين طرفي الأزمة توجت

يارة كوشنر للرياض والدوحة. بز

التفاؤل الحذر بشأن إسالة جليد الأزمة لن يتطرق إلى مصالحة شاملة مرة واحدة، بل سيتم عبر
مراحل تدريجية في مقدمتها إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وإنهاء الحروب الإلكترونية بين
الطرفين، بجانب خطوات أخرى لإعادة بناء الثقة في العلاقات الثنائية على حسب الوكالة الأمريكية.

استبعاد الإمارات على وجه التحديد من هذا الاتفاق المبدئي يعود إلى نواياها المبيتة بشأن إفشال أي
 لإنهاء هذا الخلاف كثيرة

ٍ
محاولات للتقارب منذ بداية الأزمة، فسوابقها في مسار إجهاض أي مساع

ومتعددة، وتكشف توجهات خبيثة أبعد مما تحاول تصديره للمجتمع الدولي.

Saudi Arabia and Qatar are nearing a preliminary deal to end
a rift that’s dragged on for more than three years

https://t.co/PH2eOLZZ0p

Bloomberg (@business) December 2, 2020 —

ير لها في  من يوليو/تموز ، كشف أن “الإمارات أفشلت، مطلع شبكة “فوكس نيوز” في تقر
شهر يوليو، اتفاقًا خليجيًا لحل الأزمة مع قطر بوساطة أمريكية، كاد يمثل انتصارًا سياسيًا للرئيس
ترامب قبل الانتخابات الرئاسية” مشيرة إلى قبول الرياض ببعض الآراء الأمريكية لإنهاء هذا الخلاف

إلا أن ضغوطًا إماراتيةً حالت دون ذلك في اللحظات الأخيرة.

الأمــر تكــرر قبــل ذلــك في ديســمبر/كانون الأول  حين نقلــت وكالــة الأنبــاء الفرنســية عــن مصــدر
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دبلوماسي قوله إن أبو ظبي تستميت من أجل إفشال أي محاولات للتقارب مع الدوحة، لافتًا إلى
وجود تيار سياسي مؤثر في الإمارات يضغط وبقوة على الرياض لعدم قبول أي مقترحات للحل.

ير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بتغريدته التي نشرها في  من هذا الرأي عززه وز
يونيو/حزيران الماضي التي قال فيها إن الخليج تغير و”لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه” قبل قطع
العلاقات مع قطر، مضيفًا “لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات

وتغيرّ الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه”.

إيران.. عامل ضغط
الــدور الإيــراني حــاضر بقــوة في الضغــط لإنهــاء هــذا الخلاف في أقــرب وقــت، إذ يتفــق الخــبراء علــى أن
الانقســام الخليجــي الراهــن يصــب في صالــح طهــران، وعليــه فــإن العــودة لمجلــس التعــاون الخليجــي

ككيان موحد هدف رئيسي لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

الاستغلال الإيراني للشقوق التي أصابت التحالف الأمريكي في الخليج أقلق واشنطن وبعض عواصم
المنطقـة، لا سـيما مـع التلويـح الإيـراني بين الحين والآخـر باسـتئناف النشـاط النـووي، وهـو الأمـر الـذي

ربما يكون حافزًا لدول مجلس التعاون لتنحية خلافاتها جانبًا ولو بصورة مؤقتة.



التقارب السعودي مع “إسرائيل” في الآونة الأخيرة ربما يكون دافعًا للرياض للتراجع خطوة للخلف
في موقفهــا مــن الخلاف مــع الدوحــة، لا ســيما أن الهــدف الــرئيسي المعلــن لهــذا التقــارب هــو تقــويض
التمــدد الإيــراني وتقليــم أظــافر حكومــة الملالي، ولا يمكــن لهــذا أن يحــدث في ظــل الانشقــاق الخليجــي

الراهن.

صحيفة “نيويورك تايمز” تُد الرغبة الأمريكية الملحة في تخفيف منسوب التوتر بين السعودية وقطر
تحت إطار مساعي تجفيف المنابع الاقتصادية الإيرانية، وغلق كل الموارد التي من الممكن أن تعوض

العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من واشنطن.

مساعي ترامب لحسم هذا الملف قبيل رحيله، تشير إلى رغبة حقيقية في إبرام
العديد من الصفقات في المنطقة، وتعزيز صداقات مع زعامات خليجية،

وتجميل الصورة العامة لفترة حكمه بما يدشن له أرضية سياسية من الممكن
أن يحتاج إليها مستقبلاً

 

Trump administration wants Qatari commercial flights to
route through Saudi Arabia’s airspace instead of over Iran to
starve Tehran of an estimated $100 million in annual flyover

fees that Doha pays. My news analysis on cusp of deal to
ease Gulf embargo: https://t.co/zaXH1NRXLn

Lara Jakes (@jakesNYT) December 2, 2020 —

الصحيفة تشير إلى رغبة إدارة ترامب في فتح السعودية مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية من
كثر من  مليون دولار أمريكي تحصل عليها نظير السماح للطيران أجل حرمان طهران من نحو أ

القطري بالمرور عبر أجوائها وفق تقديرات لدبلوماسيين.

ويــرى سياســيون أن هــذا المبلــغ كــان يســاهم بشكــل أو بــآخر في تخفيــف الضغــط عــن اقتصــاد إيــران
المتــضرر بفعــل العقوبــات الأمريكيــة، كمــا كــان يســتخدم بعضــه في تمويــل البرنــامج العســكري والنــووي
يــاض يــة – حــال موافقــة الر للبلاد، وعليــه فــإن فتــح المجــال الجــوي الســعودي أمــام الطــائرات القطر

– سيحرم الإيرانيين من هذا المورد.

قرقاش: الخليج لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه

https://www.nytimes.com/2020/12/02/world/middleeast/qatar-iran-saudi-arabia-kushner-overflights.html
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https://t.co/YgTeaVKKUU

aawsat_News) June 5, 2020@) صحيفة الشرق الأوسط —

إرث ترامب
مساعي ترامب لحسم هذا الملف قبيل رحيله، تشير إلى رغبة حقيقية في إبرام العديد من الصفقات
في المنطقة، وتعزيز صداقات مع زعامات خليجية وتجميل الصورة العامة لفترة حكمه بما يدشن له

أرضية سياسية من الممكن أن يحتاجها مستقبلاً، سواء على المستوى السياسي أم الاقتصادي.

ير الخارجية مايك يارة وز يارة كوشنر الحاليّة لم تكن الوحيدة لمسؤول من إدارة ترامب، فقد سبقتها ز ز
بومبيو قبل أسبوع، عقد خلالها لقاءً ثلاثيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد

السعودي محمد بن سلمان، في مدينة نيوم السعودية الحدودية.

يـارات والجهـود الدبلوماسـية الـتي تبذلهـا ير الصـادرة عـن وسائـل إعلام أمريكيـة بشـأن تلـك الز التقـار
إدارة ترامــب وهــي علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن الخــروج مــن الــبيت الأبيــض تشــير إلى أن رغبــة الرئيــس
وصهره في تحقيق إنجاز سياسي يحسب لهما، فذهبت “فورين بوليسي” إلى أن كوشنر يعتبر تطبيع
كــبر جــائزة” لــه، لا ســيما أنهــا ســتكون بدايــة لانضمــام دول العلاقــات بين “إسرائيــل” والســعودية “أ

عربية وإسلامية أخرى.

المؤ والباحث في شؤون الرئاسة الأمريكية والسياسة في جامعة فاندربيلت، توماس شوارتز، يعتقد
يـارة كـوشنر ربمـا تـأتي لإعطـاء السـعودية تقييمـه الخـاص لسـياسة الرئيـس المنتخـب، جـو بايـدن، أن “ز
تجــاه الــشرق الأوســط”، موضحًــا أن إدارة ترامــب ترغــب في إقنــاع الســعوديين أو القطــريين بتطــبيع

العلاقات مع تل أبيب، معتبرًا أن ذلك “جزءًا من إرث ترامب في الشرق الأوسط”.

وأضـاف في تصريحـات لـه لموقـع “الحـرة” الأمريـكي أن هـذا الهـدف إن لم يتحقـق فمـن الجيـد حـدوث
تقارب سعودي قطري يخفف من وطأة الأزمة المشتعلة في منطقة دول الخليج التي تعد مسرحًا كبيرًا
للمصالح الأمريكية في المنطقة، فترامب حتى وإن غادر يريد أن يُبقي على تماسك حلفائه في المنطقة.

أي تحرك سعودي في اتجاه حلحلة الأزمة الخليجية ليس إلا رغبة ملحة في
منح إدارة ترامب هدية وداع، من الممكن استغلالها داخليًا وخارجيًا، ومن جهة
أخرى تقديم أوراق اعتماد لكسب ود إدارة الرئيس الديمقراطي المنتحب جو

بايدن
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آخــرون رأوا أن أمريكــا بحاجــة ماســة لترميــم صورتهــا المشوهــة بفضــل ســياسات ترامــب خلال ولايتــه
الأولى، وعليه تبحث الإدارة الحاليّة إلى ترك بصمة إيجابية لها قبيل الرحيل، وهو الرأي الذي ذهب
يز آل إسحاق الذي لفت إلى أن هوس ترامب بالإعلام دفعه إليه الكاتب الصحفي القطري عبدالعز
لأن يكون دائمًا في الصورة سواء قبل رئاسته للولايات المتحدة أم وهو على مشارف مغادرة كرسي

الحكم.

آل إسحاق في مقاله بـ”الشرق” القطرية أشار إلى رغبة ترامب في حذو الرئيس الأمريكي السابق باراك
أوباما الذي رسم أحلامًا وردية في كل مكان بالعالم عبر تصريحاته الدبلوماسية القوية التي ساهمت في
تحسين الصــورة الذهنيــة عــن الولايــات المتحــدة بعــد التشــوه الــذي اخترقهــا خلال فــترة حكــم جــو

دبليو بوش.

واعتبر الصحفي القطري أن كوشنر “يحاول الآن لعب دور المقاتل الأمريكي ناثان ألغرين الذي لعب
كبر مشكلة افتعلها مع الممثل توم كروز دوره في فيلم مقاتل الساموراي الأخير، حيث يحاول حل أ
إدارة ترامب، وهي مشكلة حصار قطر، ويحاول أن يلعب دور حمامة السلام الأخيرة لحل المشكلة،

وترميم صورة الإدارة الأمريكية الحاليّة لتحقيق حلمه بجر كل المنطقة لاتفاق التطبيع”.

إلا أنـه في نهايـة مقـاله ألمـح إلى أن حـل الأزمـة الخليجيـة سـيكون بأيـدي الخليجيين فقـط، لافتًـا إلى أن
“ترامــب لم يكــن يومًــا أونــودا (آخــر رجــل استســلم في الحــرب العالميــة الثانيــة)، ولــن يكــون كــوشنر يومًــا
ناثـان، سـيغادر الجميـع الـبيت الأبيـض، وسـتبقى القضايـا الدوليـة الكـبرى كمـا هـي، وسيربـح كـل مـن

حاربه ترامب، وسيبقى الحل الخليجي خليجيًا فقط”.

المؤشرات حتى كتابة هذه السطور تشير إلى أن الأزمة الخليجية لن تنتهي بشكل مفاجئ كما بدأت،
لكنهــا ربمــا تكــون عــبر مراحــل متدرجــة وخطوات متباعــدة، في محاولــة لاســتعادة الثقــة المفقــودة،
وستكون الرياض والدوحة طرفي المعادلة في مراحلها الأولى، ومن المستبعد دخول أبو ظبي على خط
التهدئة في الوقت الراهن، لكن على الأقل لو اتفق الجانب السعودي على إنهاء هذا الخلاف فإن

التصعيد الإماراتي سيكون في أضيق حدوده.

وفي الأخير يرى محللون أن أي تحرك سعودي في اتجاه حلحلة الأزمة الخليجية ليس إلا رغبة ملحة
في منح إدارة ترامب هدية وداع، من الممكن استغلالها داخليًا وخارجيًا، ومن جهة أخرى تقديم أوراق
اعتمــاد لكســب ود إدارة الرئيــس الــديمقراطي المنتحــب، جــو بايــدن، في محاولــة لتخفيــف الضغــوط

المحتملة من الإدارة الجديدة بشأن ملف حقوق الإنسان.

الـــدروس المســـتفادة مـــن التجـــارب السابقـــة علـــى مـــدار  ســـنوات كاملـــة مـــن الوساطـــة الأمريكيـــة
والكويتية تنسف أي توقعات نهائية بشأن حدوث انفراجة في تلك الأزمة، فرغم المؤشرات الإيجابية
الـتي شهـدها هـذا الملـف خلال الآونـة الأخـيرة فإنـه ظـل قيـد التجميـد، غـير أن المسـتجدات الإقليميـة
والدوليـة الراهنـة ربمـا تكـون دافعًـا وحـافزًا قويًـا لوضـع حـل لهـذا الخلاف، فهـل يفعلهـا ترامـب قبـل

الرحيل؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
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